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تعَالوا نلُوِّنْ مَعاً:
أصَْدقائي! 

في  القِصَّةِ رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيرَ أحلى.

صديقٌ لا يخافُ أحداًصديقٌ لا يخافُ أحداً
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ــيّ،  ــبٌ شرسٌ وذكـ ــد كل ــنٍ بعي ــذُ زم ــة من ــاشَ في الغاب ع
ــداً، ويشــعرُ بملــلٍ شــديد، فتــارةً يُطــاردُ فــأرَ  ــهُ كان وحي ـ لكنَّ
ــي في  ــهُ، ويختف ــرُوغُ من ـ ــبٍ يَ ــفَ أرن ــدو خل ــارةً يع ــل، وت حق
ــلٍ  ـ ــفَ أُيّ ــومٍ عــدا خل ــات. ذاتَ ي ات ب ــفِ الن ي ــرٍ أو دغــل كث وك
ــمُ  ــل، ومعظـ ــاً مــن الأيائ ــرسُ قطيع ــهِ يح ــدٍّ بنفس ــم مُعت ضخ
ــوَ  ــدَّ نح ــل إلّ أن ارت ــن الأي ــا كان م ــاث، ف ــن الإن ــرادهِ م أف
اتــه.  ــودي بحي ــهِ نطحــةً أوشــكت أن تُ ي  الكلــب، ونطحَــهُ بقرنَ
ــاً في وضعــهِ ووحدتــهِ وعــدم وجــود صديــقٍ  يّ ــرَ الكلــبُ مل ـ فكّ
ــقٍ  ــى صدي ــرَ ع ــرَّرَ أن يعث ــمَّ ق ـ ــه، ث ي ــنُ إل ــهُ ويرك ــو معَ يله

ئاً. ــي ــداً أو ش ــى أح ــم لا يخش مُلائ

مــى الكلــبُ في رحلــةِ البحــث عــن الصديــق. ســارَ طويلًا 
يشــمُّ العشــبَ هنــا بحثــاً عــن آثــار حيــوان مــا، ويحكُّ جســدَهُ 
ــعى  ــوذِه، أو يس ــةَ نُف ــمُ منطق ــهُ يرس ــاك كأن ــجرة هن ــذعِ ش بج
ــو  ــا ه ن ي ــه، وب ــيطِ ذاكرت ــياء لتنش ــى الأش ــهِ ع ــاءِ رائحت لإضف
ــع،  ــض ناص ــراءٍ أبي ــاً ذا ف ــاً جمي ب ــى أرن ــال التق ــذه الح ــى ه ع

فقــال لــه:

ــل؟! ألا تشــعرُ بالوحــدة  ــكَ أيهــا الأرنــبُ الجمي ـ ــفَ حالُ كي
مثــي؟  
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ــدٌ، فقــد غــادرَني أشــقّائي  أجــابَ الأرنــب: نعــم، أنــا الآن وحي
الذيــن كــروُا معــي، ومــى كلٌّ في طريقــه.

ـها الأرنبُ نتصادقْ، ونعشْ معاً. قال الكلبُ: تعالَ أيُّ

قالَ الأرنبُ: موافق.

ــا،  ـمـ ـهُ لتَ ي انِ فيه ل في المســاء، وجــدَ الصديقان مكانــاً يقضي
فاضطجعا.

في منتصــفِ الليــل، وكان الســكونُ قــد بســطَ أجنحتَــهُ فــوق 
ــى  ــبُ ع عَ الأرن ــمَّ ــرارة، فتجـ ــةُ الح ــت درج ــة، وانخفض الغاب
ــا، فســمعَ الكلبُ  ـمـ ـهُ ربَ ــرتّْ فــأرةٌ قُ ــاً للدفء، مـ ب نفســهِ طل
ـــها وصــوتَ قفزاتِا، فــإذا بــهِ ينتفضُ مــن رُقادِه،  حفيــفَ حركتِ
ــاهُ ترتعشــانِ  ــاً، وكانــت أُذن ــبُ مرعوب ــوّة. نهــضَ الأرن ــحُ بق ب وين
ئــبُ،  مــن الخــوف، وقــالَ للكلــب: لمــاذا تنبــح؟ سيَســمعُكَ الذِّ

نــا، فيأكلنــا. ي ــأتي إل وي

ــب.  ــافُ الذئ ــف، يخ ــقٌ ضعي ــذا صدي ــبُ: »ه ــرَ الكل فكّ
ــا كان الذئــبُ لا يخــافُ أحــداً، وأنــا أريــد أن أصــادقَ مــن  ـمـ رُبّ

ــه؟«. ــثُ عن ــاذا لا أبح ــداً، فل ــى أح لا يخش

ــجدَ  ـ ــه أن ي اً ل ي ــنّ ـتـمـ ــبَ، مُ ــاح، وَدّعَ الكلــبُ الأرن في الصب
ــاع، فيكــون له عوناً عــى الوحدة  ب ــهُ في الطِّ ـ ــداً يُوافِقُ صديقــاً جيّ
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ــا ســألَ  ـمـ لّ ـ ـــمقيتة، وانطلــقَ يبحثُ عــن الذئب، فكانَ كُ ال
ــه، وحــاولَ أن ينهــاهُ عــن  ــا هــو مُقــدِمٌ علي ـ مّ أحــداً حــذّرَهُ مـ
ــمُهُ في أيِّ لحظــة،  ـهاجِـ ــوانٌ شرسٌ قــويٌّ قــد يُ ــه، فهــو حي لقائِ
ه، بــل أغــراهُ هــذا الــكلامُ بالبحث  ــلِّ لكنّــهُ لم يُصــغِ إلى ذلــك كـ

ــا أنّــهُ مخلــوقٌ جَسُــورٌ، ولا يخشــى أحــداً. عــن الذئــب طالـمـ

ــقٍ  أخــراً اســتطاعَ الكلــبُ أن يـــجدَ الذئــبَ في وادٍ ضيِّ
ــه: ــالَ ل ــش، فق مُوحِ

ـها الذئبُ نتصادقْ، ونعشْ معاً. تعالَ أيُّ

ــاةُ أمتــع، ومــا  ئــب: مــاذا أقــول؟ معــاً تصبــحُ الحي أجــابَ الذِّ
ــي  ــرِ بن ــن غ ــي م ــبُ في صداقت ــداً يرغ ــدُ أنَّ أح ــتُ أعتق كن

ــي. جن

في الليــل، خَـــلَدا إلى النــوم، وكان هــواءُ الــوادي ثقيــاً  
ــهما  ـ ربَ ــحمّلًا بأنفــاسِ الأدغــال والرطوبــة، وفجــأةً قفــزت قُ ـ مُ
ــها،  ـ ــها، وقفزاتِ ـ ــوتَ حركتِ ــبُ ص ــعَ الكل ـ ــةٌ، فسمِ ضفدع

ــوّة. ــحُ بقُ ب ــى ين وم

رُ الكلب: هِ مرعوباً، وبدأ يُشاجِـ ـ ئبُ من نومِ نهضَ الذِّ

 ، بُّ آهٍ منــك! يــا لــكَ مــن مُزعــجٍ أحمــق! سيَســمَعُكَ الــدُّ 	-
ـــمزِّقُنا إربــاً إربــاً. يُ نــا، ف ي ويــأتي إل
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ــاتُ  ــك الحيوان ــهدُ ل ــة، وتش ــباع القويّ ــن السِّ ــكَ م لكنّ 	-
بّ؟! هــا بالشــجاعة، فهــل تخشــى الــدُّ كلُّ

ــنْ لا  بّ، لك ــدُّ ــن ال ــجاعةً م ــلَّ ش ــتُ أق ــب: لس ئ ــابَ الذِّ أج
نَنــا - لــو حــدثَ -  ي ــزالُ ب ــلَ لي أو لغــري بــه، وســيكونُ النِّ ـ بَ ـ قِ

ــك.  ــاً لذل ــاتي ثمن ــع حي ــاً، فأدف يّ كارث

ئــبُ يخــافُ أيضــاً. الأفضــلُ لي أن أُصــادِقَ  ــرَ الكلــبُ: »الذِّ فكّ
بّ«.  الــدُّ

ــن  ــثُ ع ــه يبح ــى في طريقِ ــمّ م ـ ــبَ، ثُ ئ ــبُ الذِّ ودّعَ الكل
بّ.  ــدُّ ال

ــون،  ــعٌ أغــرُ الل ــهُ ضب ــى اعــرضَ طريقَ ـ ــاً حتّ ــرْ طوي لم يسـ
ــتَيِن طويلتَــن،  ـ يَّ ـ ــمَتَيِن أمامِ ـ ــكل، فهــو ذو قائِ ـــضحِكُ الشَّ ومُ
ةً.  ب ئتُــهُ غري تان، فبدتْ هي ـــخلفيّ ــتاهُ ال ـمـ ــرتَْ قائِ في حــنِ قَصُـ

ــول:  ــبَ بفُض ــعُ الكل ب ــألَ الضَّ س

إلى أينَ تمضي أيها الكلب؟

أجابَ الكلبُ، وقد زكمتْ أنفَهُ رائحةٌ نتنةٌ نفّاذةٌ:

بّ لأعرضَ عليهِ صداقتي. أمضي باحثاً عن الدُّ

ـراوغاً: زْوَرّاً، وقالَ مُ ـ بعُ إلى الكلب مُ نظرَ الضَّ

ــن  كَ ع ــيَ ـ ــتطيعُ أن أُغنِ ــا؟ أس ــي أن ــبُ صداقت ــاذا لا تطل لم
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ــمُكَ كيــفَ تحصــلُ على طعامِــكَ دُونَ  ـ بّ، وسأُعلِّ صداقــةِ الــدُّ
ــى ينقــضَّ عــى  ــرِ عنــاء. ســنرقبُ معــاً الفهــدَ السريــعَ حتّ كب
ـــهاجمهُ فنأخُــذ حصّتَنا منهــا، لكنْ  ــمّ نُ ـ فريســتِه، ويُوقــعَ بهــا، ث
ـــها الأسُودُ،  تَ ــمَّ رائحـ ـ ـــها سريعاً قبلَ أن تشت نا أن نلتهـمَ علي

ــة. ــباع الغاب ــى غيرهَــا مــن س فأنــا لا أخش

بع  راقــبُ كلَّ حركــةٍ من حــركاتِ الضَّ ــرَ الكلــبُ، وهو يُ ـ فكّ
ه، فــا الذي  بُ ــنُ جان ـ ــثٌ لا يُؤمَ ي نتــنِ الرائحــة: »هــذا كائــنٌ خب
ــوع، أو  ــيَّ فجــأةً إنْ شــعرَ بالج ــهُ لــن ينقــضَّ علـ يضمــنُ لي أنّ
ــلُني  ـ ـــم يفعلْ فستقتُ ى إنْ ل ــاً؟ حتّ حــنَ أغفــو أو أســهو قلي
ــهُ تلــك الفكــرة  ـ ــا خطــرتْ ل ـ ـمّ رائحتُــه - وضحــكَ في سرِّه ل
ــقٍ لا يخــافُ  ــهُ يخــافُ الأسُــودَ، وأنــا أبحــثُ عــن صدي - كــا أنّ

ــعَ قائلًا: ب ــمّ خاطــبَ الضَّ ـ أحــداً«. ث

ــن.  ــحَ صديقَ ــبِ أن نُصب ع ــن الصَّ ــع! م ب ــها الضَّ ـ كلّ أيُّ
ـــجدَ لــك في هــذه الغابــة الواســعة صديقــاً آخرَ  ى أن ت ــنّ أتـمـ

ــاً. ــواي. وداع س

ــع  ب ــن الضَّ ــبتعداً ع ـ ــه، مُ ــى سُعتِ ــبُ بأق ــضَ الكل ورك
ى اســتطاعَ  اً حــولَ نفسِــه دورةً كاملــة، حتّ ـتـــحسِّ الــذي دارَ مُ

ــخاطف. ـ ــورَهُ ال ب ــرَهِ عُ بَ ــعَ ب أن يُتاب
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ــه  ــم يكُــنْ علي ـ بّ، ول ــاً عــن الــدُّ ــرهَُ باحث ــعَ الكلــبُ مس تاب
ــقٌ قــادمٌ  ــرٌ عمي ــمْعِه زئ ــى إلى سَ ــلَ البحــثَ، فقــد تناه أن يُطي
ــوَ  ــجَهَ نح ـ ــان، فاتّ ِ أغص ــكسُّ ـ ــواتُ تَ ــة وأص ــق الغاب ــن عم م

ــوت. الصَّ

ويلة  هِ الطَّ بِ ـــحفرُ بـمـــخال بّ، وهو ي ــا رأى الكلــبُ الدُّ ـ مّ ـ ل
جــذعَ شــجرةٍ ضخــاً، باحثــاً عــن شيءٍ مــا، قــالَ لــهُ:

ــة،  ــاتِ الغاب ــجعُ مخلوق ــكَ أش ــاق، لعلَّ بُّ العم ــدُّ ــها ال ـ أيُّ
ــاً. ــشْ مع ــادقْ، ونَعِ ــالَ نتص ــداً. تع ــي وحي وأراكَ مث

ــاةُ معــاً  : حســناً، تعــالَ معــي إلى وجِــاري، فالحي بُّ أجــابَ الــدُّ
أجملُ وأســهل.

ــثَ كلٌّ  ــار، وبح ــوالَ النه ــاً ط ــوانِ مع ـ هُ ـ لْ ــانِ يَ ديق وراحَ الصَّ
ــلُ،  ــلَّ اللي ــى إذا ح ــه، حتّ ــبُ في ــذي يرغ ــام ال منهــا عــن الطع

ــوم. ــاً للنَّ ب ــانِ طل ــعَ الاثن اضطج

ــاب  ــن ب ــدة م ــافةٍ بعي ــى مس ــمَعُ حتّ بِّ يُس ــدُّ ــطُ ال كانَ غطي
ــات  ــوسِ الحيوان ــوفَ في نُف ــثَ الخ يبع ــاً ل ي ــار، وكان كاف الوج
ــفَ زحفتْ  ـــمختلفة فتبتعــد عنــه، وفجــأةً ســمعَ الكلــبُ كي ال
ــةَ  ــمُرهفَتان حرك ـ ــاهُ ال ــتْ أُذن ــى، فالتقط ــار أفع ــوارِ الوجِ إلى ج
ــوّة،  ــحَ بقُ ـ ب ــه، ون ــن مكانِ ــزَ م ــاب، فقف ــنَ الأعش ــها ب ـ حراشفِ

ــخاً: ـ ـوبِّ ــالَ مُ ــاً، وق بُّ خائف ــدُّ فنهــضَ ال
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ــا الكلــبُ! ســتقودُ الإنســانَ إلى  بــاح أيُّ كُــفَّ عــن النُّ
راءَنــا وجِلدَنــا. ـــخُ فِ موضعِنــا، فيسلَ

ــى  ــاق، ع ــذا العم ــة! ه ــن قصّ ــا م ــا له ــب: »ي ــرَ الكل ـ فكّ
ــيَّ إذاً أن أبحثَ  ــانٌ أيضــاً. علـ وّتِــه جب الرغــم مــن ضخامتِــه وقُ

ــان«.  ــن الإنس ع

ــن  ــعتذراً ع ـ بَّ مُ ــدُّ ــبُ ال ــالي، ودّعَ الكل ــوم الت ي ــاح ال في صب
بقــاء معَــه، ومــى يبحــثُ عن الإنســان. ــهِ عــى ال ـ عــدمِ قُدرتِ

ــال، إلى  ــجار والأدغ ــةِ الأش يف ــة كث ــن الغاب ــبُ م ــرجَ الكل خ
ــا  ــكان منه ــه في م ــاحَ ل ــجر، ف ــة الشَّ ل ــنبسطة قلي ـ ـ أرضٍ مُ
كــوخٌ يتصاعــدُ حبــلُ دُخــانٍ رمــاديٍّ مــن مدخنتِــه، وكان 
ــحَ  ــاسُ روائ ــهُ الحسّ ـ ــطَ أنفُ ــوخ التق ــن الك ــربَ م ــا اق ـمـ كلّ
ــة يقــفُ على  ي ن ب ــتوسّطَ ال ـ ــمَّ شــاهدَ كائنــاً مُ ـ ة مختلفــة، ث شــهيّ
ــنتصِبَ القامــة،  ـ ــرُ مُ ــسَ عــى أربــع، ويس ي رجلــنِ اثنتَــنِ، ول
ــمَّ يدخــلُ بــهِ الكــوخ.  ـ ـــحطبَ، ث ــعُ بهــا ال وفي يــدهِ فــأسٌ يُقطِّ

ــاً مــن الكــوخ  ب ــا أصبــحَ قري ـ مّ ـ بــحَ الكلــبُ مــرّات عــدّة ل ن
ــه،  ــن كوخِ ــانُ م ــرجَ الإنس ــه. خ ـ ــكَ قُدومَ ــنُ بذل ــهُ يُعل كأنَّ

ــاً:  ــبُ قائ ــادَرَهُ الكل ب ــدِه، ف ــأسُ في ي والف

ـها الإنسان! تعالَ نَتصادَقْ، ونعشْ معاً!  أيُّ

ــهِ  ـ ــبَ الأمرَ على وُجوهِ ــداً، وقلَّ نظــرَ الإنســانُ إلى الكلــب جيّ
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ــرَ أنّــهُ رأى مــن أبنــاءِ جنــسِ الكلــب عــدداً غيَر  ـ ها، وتَذكَّ ــلِّ ـ كُ
ــرَّبَ أن يخطفَ  ــهِ من قبل، وجـ ـ ــهُ حولَ كُوخِ ــلٍ حامَ بعضُـ قلي
ــا  ــة م داق ــرةَ الصَّ ــنَّ فك ــرى، لك ــرّةً أخُ ــةً م ــرّةً، وبطّ ــةً مـ دجاج
خطــرتْ لــهُ مــن قبــل، فوافــقَ عــى العــرض، وكانَ الكلــبُ قد 

بتَين.  نَــنِ طيِّ ــهُ بعي ـ ــهِ، وأقعــى أمامَــهُ، وهــو يتأمّلُ ي أرخــى أُذنَ

ــا كان أنفُهُ قــد التقطَ  ـ أحــر الإنســانُ للكلــبِ طعامــاً مـمّ
اً مــن جــذعِ شــجرة،  يّ تــاً خشــب ي رائحتَــهُ مــن قبــل، وصَنــعَ لــهُ ب
هِ  ــي ــرِّ صيفــاً، ويـحـمـ ــرَّ الـحـ هِ شـ نَــهُ بطــاءٍ جميــل، يقي ولوَّ

ــهُ إلى جانــبِ كُوخِه.  ـ مــن الــرد شــتاءً، وجعلَ

ــسَّ  ــا أح ـمـ لّ ـ ــتَ، كُ ي ب ــحُ الكلــبُ حارســاً ال ب ــل ين في اللي
ـــجاهِ القمر، فلا  بــحُ في اتِّ ــوانٍ غريــب، وتــارةً ين باقــراب أيِّ حي
ــببِ ذلــك، بــل يقــولُ لــه: شُــكراً. ومنــذُ  ــانُ بس ــفُهُ الإنس ـ يُعنِّ

ــاً. ــانُ مع ــبُ والإنس ــشُ الكل ــت يعي ــكَ الوق ذل




